
 Theories and criticism in Arabic literature      
The Five Year, Issue 20, 2026             

                              Pp19-40  
Research Paper 

DOI: 10.22034/jral.2026.587666.1111 

The Employment of Natural Symbols and Their Semantic 

Functions in They Have One Exile by Abdulsada Al-Basri 
 

Asil Jassim Abbas Ahmed Al-Sharifi1 

Received: 2026/05/19, Accepted: 2026/06/25)) 
Abstract 

Natural symbols are among the most prominent artistic features of 

contemporary Arabic poetry, serving as an expressive medium through which 

poets employ elements of nature to convey their intellectual and emotional 

visions while enriching poetic texts with multiple symbolic and aesthetic 

meanings. Abdulsada Al-Basri’s poetry collection They Have One Exile 

represents a remarkable example of this poetic practice, in which natural 

elements are transformed into an integrated symbolic system expressing 

identity, memory, and existence, thereby shaping the poet’s artistic experience. 

Accordingly, this study aims to identify the major natural symbols employed 

in the collection and to analyze their semantic and artistic functions within their 

poetic contexts. The study adopts a descriptive-analytical approach by 

examining selected poems from the collection to explore the patterns and 

meanings of natural symbolism. The findings reveal that Al-Basri employs 

plant symbols, such as the date palm, cypress, and sidr tree, to represent 

southern identity, belonging, and resilience. Water symbols, particularly the 

sea and rain, convey meanings of existence, renewal, hope, and liberation. 

Likewise, animal and bird symbols, especially the seagull and the phoenix, 

symbolize freedom, rebirth, and the ability to overcome suffering. Natural 

phenomena, such as the sun and the night, exhibit dual symbolic functions: the 

sun signifies life and strength in some contexts, yet oppression in others, 

whereas the night simultaneously evokes fear and hope. The study concludes 

that natural symbols in this collection are not merely ornamental devices but 

constitute a coherent semantic structure that deepens the poet’s vision and 

enhances the intellectual and aesthetic dimensions of his poetry. 

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 توظيف الرموز الطبيعية ودلالاتها في ديوان )لهم تغريبة واحدة( للشاعر عبدالسادة البصري
 

1أسیل جاسم عباس أحمد الشريفي * 
 (04/04/1405تاريخ القبول:  ،29/02/1405 تاريخ الوصول:)

 المخلص
كّن الشاعر من ت   عدّ الرموز الطبیعیة من أبرز السمات الفنیة في الشعر العربي المعاصر، إذ تمثل وسیلةً تعبیرية تم 

للكشف عن رؤيته الفكرية والوجدانیة، وإثراء النص الشعري بدلالات جمالیة ورمزية توظیف عناصر الطبیعة 
سادة البصري نموذجاً بارزاً لهذا التوظیف، إذ تتحول فیه للشاعر عبد ال «لهم تغريبة واحدة»متعددة. وي عدّ ديوان 

عناصر الطبیعة إلى منظومة رمزية تعبّّ عن الهوية والذاكرة والوجود، وتسهم في بناء التجربة الشعرية. ومن هذا 
في ضوء الرموز الطبیعیة في الديوان، وتحلیل وظائفها الدلالیة والفنیة  المنطلق، يهدف البحث إلى الكشف عن أبرز

التحلیلي، من خلال تحلیل نماذج مختارة من قصائد الديوان –اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي .سیاقاتها الشعرية
وأظهرت النتائج أن الشاعر وظّف الرموز النباتیة، مثل النخلة والسرو  .للكشف عن أنماط الرموز الطبیعیة ودلالاتها
ماء والصمود، بینما حملت الرموز المائیة، كالبحر والمطر، دلالات الوجود والسدر، للتعبیر عن الهوية الجنوبیة والانت

والتجدد والأمل والتحرر. كما مثلّت الطیور والرموز الحیوانیة، ولا سیما النورس والعنقاء، معاني الحرية والانبعاث 
ازدواجیة دلالیة؛ فالشمس واستعادة القدرة على مواجهة المعاناة. واتسمت الظواهر الطبیعیة، كالشمس واللیل، ب

. ترمز إلى الحیاة والقوة، وقد تشیر في سیاقات أخرى إلى القهر، في حين يجمع اللیل بين معاني الخوف والرجاء
وتؤكد الدراسة أن الرموز الطبیعیة في الديوان تمثل بنیة دلالیة متماسكة أسهمت في تعمیق الرؤية الشعرية وإثراء 

 .ةأبعادها الفكرية والجمالی
 

 .«لهم تغريبة واحدة»الرموز، الطبیعة، الدلالة، عبد السادة البصري، ديوان  مفتاحية:الكلمات ال
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 مقدمة.1
 والإيحاء، العمق بالغة تعبیرية أداة تشكل حیث المعاصر، الشعر في الفنیة السمات أبرز من الطبیعیة الرموز ت عد  
 الرموز هذه المعاصرون الشعراء أولى وقد. الخلاق والغموض التأويل فضاءات إلى المباشرة تجاوز للشاعر تتیح

 ديوان ويأتي. المعقدة والوجودية النفسیة تجاربهم عن التعبیر من تمكنهم دلالیة سعة من توفره لما بالغاً، اهتماماً 
 عناصر تتحول حیث الرموز، هذه توظیف على متمیز كمثال  البصري عبدالسادة للشاعر" واحدة تغريبة لهم"

 .والوجود للعالم الشاعر رؤية يعكس متكامل، دلالي نظام إلى الطبیعة
 عن الإجابة خلال من البصري، الشاعر ديوان في الطبیعیة الرموز توظیف تحلیل إلى الدراسة هذه تسعى

 التي والفكرية الجمالیة الأبعاد عن الكشف إلى وتهدف. المختلفة ودلالاتها الرموز هذه بأنماط تتعلق محورية أسئلة
 قصدها التي والموضوعیة الفنیة الأهداف تحديد إلى تسعى كما.  الشعرية الرؤية تشكیل في الرموز هذه تحققها
 .الطبیعة لعناصر المكثف الرمزي التوظیف هذا وراء من الشاعر

 والحیوانیة والمائیة النباتیة تجلیاتها بمختلف الرمزية الأنماط تتبع في التحلیلي -الوصفي المنهج على البحث يعتمد
 من الاستفادة مع المعاصر، الشعر في وتطوره الرمز مفهوم يستعرض نظري إطار إلى ويستند. الطبیعیة والظواهر
 البصري، شعر في الرمزية البنیة عن الكشف في مساهمة البحث هذا ويأتي. المجال هذا في السابقة الدراسات

 .الإنساني والهم الجنوبیة الهوية عن التعبیر في الطبیعیة للرموز توظیفه خصوصیة وإبراز
 أسئلة البحث1-1

 إننّا في هذه الدراسة نسعی إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة:
 ما أبرز الرموز الطبیعیة في ديوان )لهم تغريبة واحدة( للشاعر عبدالسادة البصري؟ -1
 ما أهمّ  دلالات هذه الرموز في ديوانه؟ -2
  ما أهداف الشاعر من توظیف هذه الرموز في نصوصه الشعرية؟ -3

 خلفية البحث.2-1
 من الدراسات التي عالجت موضوع الرموز خاصة الرموز الطبیعیة نذكر ما يلي:  

خلیل حاوي  –قراءة في الشكل  –أطروحة دكتوراه بعنوان )الرمز ودلالاته في القصیدة العربیة المعاصرة  -
م(، والتي ركَّزت 2018سیدي بلعباس، الجزائر،  –احثة يوسفي سوهیلة )جامعة الجیلالي الیابس أنموذجاً( للب

على تحلیل الرموز الطبیعیة كالمطر والريح واللیل، بالإضافة إلى الرموز الأسطورية والدينیة، وكیفیة توظیفها في بناء 
 الدلالة الشعرية.  

جامعة القاهرة،  هدى عبد الله للباحثة شعر محمود درويش( )الرمز الصوفي في بعنوان أطروحة دكتوراه -
م. حللت الرموز الصوفیة )كالجنون والضیاء والظلام( في شعر درويش؛ وقد ربطت بين الرمز الصوفي 2019

 .والخطاب السیاسي في قصائده الأخیرة
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ي مبّوكة )جامعة العقید رسالة ماجستیر بعنوان )الرمز الديني في شعر محمد بلقاسم خمار( للباحثة عزاو  -
م(، التي حلَّلت الرموز الصوفیة والتاريخیة، مع تركیز خاص على رموز الأماكن 2013أحمد دراية أدرار، الجزائر، 

 المقدسة والشخصیات الإسلامیة، وكیفیة تحويلها إلى أدوات تعبیرية ذات أبعاد روحیة واجتماعیة.  
في جامعة دمشق،  أحمد محمد علي للباحث في شعر أدونیس( )الرمز الأسطوري بعنوان رسالة ماجستیر -
ركزت الدراسة على تحلیل توظیف أدونیس للرموز الأسطورية )الفینیقیة والیونانیة والشرقیة( وكیفیة  .م2016

 توظیفها في تشكیل رؤيته الحداثیة؛ كما تناولت رمزية "تموز" و"عشتار" وعلاقتها بالهوية والثورة في شعره
ومقال موسوم ب ـ)الرموز الطبیعیة ودلالاتها في شعر يحیى السماوي( للباحث حسين مهتدي ورسول بلاوي  -

م. وكانت أبرز الرموز المدروسة في هذا البحث هی 2015في العدد الثاني من مجلة اللغة العربیة وآدابها عام 
والصحراء، والشمس، والقمر. ويری الباحثان  ة كالنخلة، والنهر، والبحر، والمطر، واللیل، والريح،یطبیع ظواهر

أن هذه الرموز تستمد حیويتها وقیمتها من خلال تعامل الإنسان معها. ويستوحیها الشاعر من واقع الإنسان 
 وعلاقته بهذه الرموز التی تحمل مدلول استمرار الحیاة والأمل والوطنیة التلقائیة.

، منشور یة في شعر الأطفال لسلیمان العیسى( للباحثة زهراء فريدمقال نقدي بعنوان )فاعلیة الرموز الطبیع -
التحلیلي لدراسة توظیف الرموز  -م، حیث استخدم المنهج الوصفي 2019، 34مجلة إضاءات نقدية، العدد في 

 الطبیعیة في شعر الأطفال، وكیفیة تحويلها إلى وسائل تعلیمیة وجمالیة تلامس مخیلة الصغار.
نجزت عن الشاعر عبدالسادة البصري، دراسة تحمل عنوان )عناصر سوسیولوجیة أالتي  ومن الدراسات  -

تم نشرها في وقد هـ( 1440خرين )آحث علي خضري و اعار عبدالسادة البصري(، للبشالأدب وتجلیاتها في أ
 البصري. . وقام قام الباحثون بدراسة العناصر الاجتماعیة في أشعار2مجلة اللغة العربیة وآدابها، العدد 

 
 مفهوم الرمز ودلالاته. 2

الإشارة  في المعاجم العربیة بعدة دلالات متقاربة، تكاد تتفق في جوهرها على فكرة الرمز وردَ مفهوم
تصويت »لابن منظور تحت مادة )رَمَزَ( أن الرمز هو:  لسان العرب التلمیح غیر المباشر. فقد جاء في أو الخفیّة

تحريك الشفتين بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت إنما هو إشارة  خفي باللسان كالهمس، ويكون
(. والرمز في 356: 2016)ابن منظور، « بالشفتين، وقیل الرمز إشارة وإيماء بالعینين والحاجبين والشفتين والفم

رَمزا، والرَمز   –رم ز  يَ  –كل ما أشرت إلیه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعين فتقول: رَمَزَ »اللغة 
الإشارة أو الإيماء أو العینين أو »(. وهو 357: 2016ابن منظور، «)والتَرمیز  في اللغة يعني الحزم والتحرك

ويخصص الزمخشري في أساس البلاغة  (.177 :1952)الفیروزآبادي، « أو اللسان الحاجبين أو الفم أو الید
جارية غمازة بیدها همازة بعینها لمازة »واللمز بالفم والرمز بالحاجبين والشفتين فیجعل الغمز بالید والهمز بالعين 

 (.385: 2014)الزمخشري، « بفهمها رمازة بحاجبها، وقال: كلمه رمزا بشفته وحاجبیه
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الحركة والتحرك... كما يقال للجارية الغمازة بعینها رمازة أي ترمز »وفي التهذيب للأزهري فالرمز يعني:  
الإيماءة والإشارة والعلامة، »(. وجاء في المعجم الوسیط: 141: 2017)الأزهري، « ا وتغمز بعینها...بفمه

إن أصل الرمز هو الكلام »(. ويرى القیرواني 372م: 1972)أنیس وآخرون، « وفي علم البیان: الكناية الخفیة
(. ويرى بعضهم أن أصل الرمز 309: 1963)القیرواني، « الخفي الذي لا يكاد يفهم ثم استعمل فصار إشارة

 هو الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم.
شيء يعتبّ ممثلاً لشيء آخر وبعبارة أكثر »يرى إبراهیم فتحي في معجم المصطلحات الأدبیة أن الرمز  وقد 

ره يمتلك تخصیصا فإن الرمز كلمة أو عبارة أو تعبیر آخر ذو معان مركبة، وبهذا المعنى ينظر إلى أن الرمز باعتبا
(. يعرف الرمز في معجم 878: 1986)فتحي، « قیما تختلف عن القیم أي شيء يرمز إلیه كائناً ما كان

الصوت الخفي، »فالرمز هو:  (.23: 1987مطلوب، «)فهو ما أخفي من الكلام...»المصطلحات البلاغیة: 
الإشارات هو الرمز، وهو لدى  وهو مرادف أيضاً للغمز بالحاجب، والإشارة بالشفة وسبیل التعبیر عن تلك

: 2009كعوان، )«العینين أو الحاجبين أو الشفتينالخلیل: تصويت خفي باللسان كالهمس أو إيحاء وإشارة ب
20.) 
إنّ الرموز متنوعة ومتعددة، تتجلّى في عدة مجالات، أمّا ما استنتجناه من خلال ما سبقَ، فقد يتحدّد  

لإشارة والخفاء، أو بعبارة أخرى، الكلام الخفي الذي يتعذر فهم معناه مفهوم الرمز، إذ هو عدم الوضوح وا
ويكون الرمز هو سبیل التعبیر عن تلك الإشارات والخفاء. تتنوع الرموز وتتعدد تجلیاتها عبّ المجالات الأدبیة 

لالاتها. فالرمز هنا والفنیة والثقافیة، حیث لا تقتصر على شكل واحد بل تتّخذ أشكالًا مختلفة تبعاً لسیاقاتها ود
لا يقدم المعنى جاهزاً، بل يترك للمتلقي مهمة اكتشافه عبّ التأويل والتحلیل، مماّ يضفي على النص غنًى دلالیاً 
وإيحائیاً. وهو بهذا المعنى يصبح وسیلة تعبیرية تتجاوز حدود اللغة المباشرة، لتحمل في طیاتها مضامين عمیقة قد 

، سواء بسبب قیود سیاسیة أو اجتماعیة، أو سعیاً وراء بلاغة خاصة تقوم على يصعب التعبیر عنها صراحةً 
الإيحاء والتكثیف. وهكذا يتحوّل الرمز إلى جسرٍ بين المعلن والمسكوت عنه، بين الظاهر والخفي، مماّ يجعله أداةً 

ارئ وتدفعه إلى التفاعل مع فنیةً بالغة الأهمیة في يد المبدع لنقل أفكاره ومشاعره بطرق مبتكرة تثیر فضول الق
 النص بشكل أعمق.

في النصوص الشعرية المعاصرة أصبح الرمز تقنیة إيحائیة من أبرز تقنیات التصوير الشعرية التي أوجدها    
المبدع المعاصر من خلال سعیه وراء كشف تقنیات تعبیرية حديثة، يرفد بها اللغة الشعرية، ويجعلها قادرة على 

ب على التحديد والوصف من عواطفه ومشاعره وأبعاد رؤيته الشعرية المختلفة، فالرمز إذن مكاشفة الإيحاء بما يصع
(؛ وتأتي أهمیة تلك المعطیات المنجزة من خلال قدرة الشاعر على 104: 1977شعرية حديثة )عشري زايد، 

لب الكلمات تشیر إلى شيء اكتشاف شفافیتها وقدرتها على البوح بما ينسجم ودلالة الصورة المعبّ عنها إن أغ
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ما أو تجربة ما، وإنّما توحي كذلك إلى موقف عاطفي خاص بها يحاول المتكلم أن يعتّمه على السامع الذي يريد 
 (.66: 2004معرفته ويود مشاطرته معناه )كرج، 

أولع بها الشعراء ي عدّ الرمز من أبرز الخصائص الجمالیة في الشعر الحديث، حیث تحوّل إلى أداة تعبیرية مركزية 
المعاصرون فأبدعوا في تشكیلها وتطويرها. وقد غدت الرموز بمختلف أشكالها وأنماطها عنصراً جوهرياً يهیمن 
على البنیة الفنیة للإبداع الشعري المعاصر، مماّ دفع الشعراء إلى الإفادة منها ببّاعة فائقة، نظراً لما تتیحه هذه 

اء التجارب الشعرية بمختلف أبعادها. ولم يكن إقبال المبدعين على توظیف الرموز من سعة دلالیة تتیح احتو 
الرموز اعتباطیاً، بل جاء خدمةً لأبعاد جمالیة ودلالیة عمیقة، تتیح التعبیر عن خلجات النفس الإنسانیة وأعماقها 

ة تأويل النص وتفجیر طاقاته المكنونة؛ كما أنّ هذه الرموز لا تكتمل دلالاتها إلا بمشاركة القارئ الفاعلة في عملی
)عبو، « فهو يقوم بدور المشارك والمحاور»الدلالیة، مماّ يجعل العملیة الإبداعیة حواراً تفاعلیاً بين المبدع والمتلقي، 

2000 :42.) 
ولارتباط الرمز بالإنسان قديماً وحديثاً يصعب تجاهله أو الاستغناء عنه وكل شاعر حديث يتّخذ الرمز وسیلة  
باعتبار أن الرمز لیس محاكاة للواقع الجامد، بل هو »صر بها الصیغ الكلامیة لتصل إلى غايته بأيسر السبل، يخت

 (.42: 1977)أحمد، « استكناه له وتحطیم لعلاقات الطبیعة، من هنا كانت حركیة الرمز وحیويته وإيحاؤه
بإيماء إلیها أو لمحة تدلّ علیها، يرتبط  ي عرَف الرمز اصطلاحا بأنه اللفظ القلیل المشتمل على معانٍ كثیرة

بالدلالة ارتباطاً وثیقا؛ً إذ الرمز يتّخذ معنى وقیمة مما يدل علیه ويوحي به، فقد اتّخذه بعض فلاسفة الإغريق 
التعبیر عن الانطباعات النفسیة، عن طريق الألغاز والتلمیح بدلًا »القدامى ومن بینهم سقراط وأفلاطون وسیلة لـ 

سلوب التقريري المباشر، وذلك أن دعاتها وجدوا أن العقل عاجز عن الوصول إلى الحقائق وأن العلم لا من الأ
(. ومن النقاد القدامى الذين أشاروا 488: 1999)التونجي، « يمكن إشباع رغبة الإنسان لمعرفة أسرار الكون

د أن يتوفر في الشعر مثل: اللغز إذ يقر أن بعض أنواع الغموض لاب»للرمز من باب الغموض نجد القرطاجني 
 (.361: 2006)الكواز، « والكناية والإشارات إلى الأحداث الماضیة والقصص

الرمز الأدبي هو لیس إشارة إلى مواضعة أو اصطلاح إنّما أساسه علاقة »وفي مفهوم آخر للرمز قول الرماني: 
المعنوية المرموز إلیها، وعلاقة التشابه هنا تنحصر اندماجیة بين مستوى الأشیاء الحسیة الرامزة، ومستوى الحالات 

(. 338: 2008)رماني، « في الأثر النفسي لا في المحاكاة، من ثم فهو يوحي ولا يصرح، يغمض ولا يوضح
لحظة انتقالیة من الواقع إلى صورته المجردة، وهو الإطار الفني الذي يتم فیه الخروج من »ومنهم من يعرفه على أنه 

 (.167: 1985)رماني، « المباشر إلى محاولة عقلنته وهو تجسیم للانفعال في قالب جمالي الانفعال
الرمز الشعري والأدبي عموماً عبارة عن »ومن الآراء العربیة الحديثة حول مفهوم الرمز نجد قول عشري زايد: 

صف في تعريفه (. ويقول مصطفى نا105: 1997)عشري زايد، « إشارة مجازية لشيء لا يقع تحت الحواس
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إن كلمة الرمز قد تستعمل للدلالة على )المثال(، كأن يعبّ فرد عن طبقة ينتمي إلیها، وقد يراد بها إنابة »للرمز: 
 (.152: 1983)ناصف، « القلیل عن الكثیر أو الجزء عن الكل

د تعبیر أحد الباحثين وتكمن أهمیة الرمز عموما على ح»نجد الشعراء المبدعون يرتقون باللغة إلى مقام الرمزية 
(. 45م: 2008)بوسقطة، « في أنه تعاضدي، يشتغل في إطار النص الأدبي فیعززه ويقويه، لأنه ظاهرة فكرية

قدّم الشعراء مضامين أشعارهم بقوالب فنیة ابتعدوا من خلالها عن السطحیة والمباشرة، وغاصوا في اللغة الرمزية 
بالدلالات التي يمكن للشاعر »تي يريدون التعبیر عنها، فالرمز مشحون لیجدوا فیها ما يساعدهم عن الأفكار ال

 (.4: 2020)الأمين، « تفجیرها في نصه إذا كانت هذه الدلالات متفقة إلی حد ما مع تجربته الشعرية
 الرموز الطبيعية .3

ثل الرموز الطبیعیة في الشعر العربي المعاصر أداة تعبیرية غنیة تمنح النص الشعري  عمقاً وجمالًا، حیث يستلهم تم 
الشعراء من عناصر الطبیعة كالأشجار والأنهار والحیوانات رموزاً تعبّّ عن مشاعرهم وأفكارهم. فالشاعر ابن بیئته، 
يستخدم هذه العناصر ببّاعة لیعكس رؤيته الخاصة ويلوّن قصائده بدلالات وإيحاءات تتناسب مع تجاربه النفسیة 

الرموز من شاعر لآخر، فكل مبدع يعید صیاغتها وفقاً لخیاله وأسلوبه، مماّ يجعل  والاجتماعیة. تختلف هذه
الطبیعة مصدراً لا ينضب للإلهام، تتحوّل فیه العناصر البسیطة إلى رموز كونیة تحمل في طیاتها معانَي عمیقةً 

 .تلامس وجدان المتلقي
ظلّت العلاقة بين الشاعر والطبیعة علاقةً حمیمةً ملیئةً بالتفاعل والتأثر، حیث تتحوّل الطبیعة إلى مرآة      

ت عد الطبیعة وساطة نقل لتخفیف الصدمة النفسیة للشعور »لذا تعكس أحواله النفسیة وتجربته الوجودية. 
ن خلال الرمز الطبیعي، يستطیع الشاعر فم(. 160: 2013)الشمري، « بمشاركتها للشاعر في ضیاعه وحزنه

التعبیر عن الفرح والحزن، الثورة والسلام، مستخدماً تقلبات الطبیعة كالرياح والعواصف والهدوء لتجسید حالاته 
فالشاعر يستمد رموزه من الطبیعة، ويخلع علیها من عواطفه ويصبغ علیها من ذاته مايجعلها تنفث »الداخلیة. 

 (.56: 2006)رشیدة، « ضج بالإيحاءاتإشعاعات وتموجات ت
وهكذا تصبح الطبیعة لغةً عالمیةً يفهمها الجمیع، حیث يجد القارئ في رموزها صدىً لتجاربه الخاصة. هذا   

التفاعل بين الذات الشعرية والطبیعة لا يقتصر على الوصف المباشر، بل يتجاوزه إلى خلق عالم رمزي مليء 
والرمز الطبیعي يقصد به ما أخذ من الطبیعة صحرائها » .الشعري قوةً وجمالاً خالدين بالإيحاءات، مماّ يمنح النص

(. ومن الواضح 482: 1984)نشاوي، « وينابیعها وزهرها، حیث إنّ الشعراء يسقطون على هذه الرموز ذواتهم
فتتن بها الشعراء وصوروها الطبیعة توحي للشعراء في كل عصر بكثیر من المعاني والآثار الأدبیة الرائعة، وقد ا»أن 

ثِّل الرمز الطبیعي جسراً شعرياً حیاً ينقل أعمق المشاعر 193: 1991)الخفاجي، « في مختلف مظاهرها (. يم 
والأفكار بلغة كونیة بلیغة، حیث يحوِّل الشاعر عناصر الطبیعة من أشجار ورياح وأزهار إلى رموز نابضة تعكس 
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حول الغروب إلى حزن والعاصفة إلى ثورة، مكوّناً لغةً فنیةً تختزل المعاني خلجات نفسه وتجربته الوجودية، فیت
  .الكبیرة في إيماءات طبیعیة مؤثرة تلامس وجدان المتلقي دون حاجة إلى التصريح

 الرموز النباتيةدلالات  -
 للجنوب والجغرافي الثقافي الموروث إلى يحیل غنیاً، دلالیاً  عالماً  البصري السادة عبد شعر في النباتیة الرموز ت شكِّل
 مركزياً، رمزاً  بوصفها فالنخلة،. وتاريخه الإنسان هموم تحمل حیة كیانات  إلى العناصر هذه تتحول حیث العراقي،

 الجماعة روح بذلك مجسدة الواقیة، الظلال ويوفر الوئام يمنح عطوف كائن  إلى تتحول بل شجرة، مجرد تمثل لا
 والحناء، البحر مثل الأخرى، البیئة مكونات مع واحدة بوتقة في الرموز هذه تندمج كما.  الاجتماعي والتضامن
 .الانتماء ودفء الذاكرة حلاوة تختزل متكاملة، مكانیة هوية لتشكل
 شجرتي إلى المتعبان القدمان تتحول حیث الوجودية، الشاعرة الذات تجارب لتشمل الرموز هذه دلالات وتمتد
 إلى الحنين دلالات السدر مثل أشجار تحمل المقابل، وفي. الرحلة مشقة مواجهة في والخلود للصمود رمزاً  سرو،
 إلى وطموح مرير واقع بين التباين الرّيحان ونبات الحروب غبار يعكس بینما والتراث، بالأصل والارتباط الماضي
 وبين والجماعة، الذات بين تربط الدلالات، من معقدة شبكة النباتیة الرموز هذه تؤسس هكذا،. ونقاء جمال
 يقول الشاعر في النص التالي: .الخلاص وأحلام الواقع جراح وبين والحاضر، الماضي
 أهلنا في أقاصي جنوب الجنوب!!»

 علا .. علا حتی عانق خیط الشمس
 (8: 2017)البصري،  «عمتهم النخلة منحتهم الوئام

یل  الأمان توفر التي الحنون كالعمة  بفیئها الجمیع تظلل حیث والحماية، الرعاية دلالة إلى النص في النخلة تح 
 م كرّم ككائن  مكانتها إلى يشیر الذي ،"النخلة عمتكم أكرموا" النبي حديث في يتجلى المعنى وهذا .والاستقرار

 التي والهوية للجذور رمزاً  يجعلها مما والانتماء، ارتبطت النخلة بالوئام في النص الشعري، .والسند العطاء يوفر
 اجتماعیة قیماً  حاملةً  والتضامن، للأصل رمز إلى شجرة مجرد من تتحول هكذا .العراق جنوب في المجتمع توحد
 وفي المقبوس التالي يقول عبدالسادة:  .عمیقة وروحیة
 نحصل  منك علی عهد يؤالف بني قلوب العشاق»

 كنتِ .. علی عهدك معشوقةَ كل السّمار، ومحبوبة 
 كل الفقراء!!

 يا بنت البحر، وربیبةَ طلع النخل، ودم الحناء،
 أتیناك ثقالا وخفافا،

 يغمرنا الحب،
 نرسم ... نكتب  ... ونغني ...
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 (12: السابق) «أرواحنا ح بلی بطعم الرطب البّحي، وهمس النورس
 إلى يشیر حیث والنقاء، الأصیل للجمال رمزاً  النص في ، يمثّلأول ما يظهر من ثمر النخیل وهو  النخل طلع
 المثمر للحب فیرمز البّحي الرطب أما. النخل طلع ربیبة باعتبارها المحبوبة بها تتسم التي والطهارة الأولى البّاءة
 تبدأ متكاملة عطاء دورة معاً  الرمزان ويشكل. والخصوبة الحلاوة بنكهة العلاقة تكتسي حیث الوفیر، والعطاء
 تتحول هكذا. العراق جنوب في والطبیعیة الحضارية بجذورها المحبوبة الرمزين يربط كما.  بالنضج وتنتهي بالبّاءة
 ويقول الشاعر في النص التالي:  .وحنان عطاء من الأرض خصال يجسد أسطوري كائن  إلى المحبوبة
 جئنا نسبق اللهفة»

 نداري كل بوح القلب
 نمشي ... والخطی زفة 

 حكايات الأهلأبواب الصّاج، الشناشیل، تروي 
 نوارس ترقص وتغني، في عرسك كان لقاء الشارع بالشارع والحارة

 (12: السابق) «بالحارة، النهر يعانق نهراً، أعذاق النخل تزمّر
 فرح عن لتعبّ للعرس الاحتفالي المشهد في تندمج حیث والخصوبة، للبهجة رمزاً  النص في النخل أعذاق تمثل
 تزمر موسیقیة كائنات  إلى ثمار مجرد من الأعذاق فتحولت بأكملها، الطبیعة لیشمل الإنسان يتجاوز عمیم
 من واحدة لحظة في وانصهارهما الطبیعي ومحیطه الإنسان بين الوئام على يؤكد مما الاحتفالیة، الأجواء في مشاركةً 
 وفي ما يلي يقول البصري:  .والعطاء والكرم الفرح
 لن أختلف معك بشيء يا )والت ويتمن(»

 لحیتك ملیئة بالفراشات
 ولحیتي مشعثة بغبار الحروب 
 شوارعك تكنسها الرياحين

 (20: السابق) «وشوارعي يبللها الأرق
عتنى للحیاة رمزاً  النص هذا في الرياحين تمثل

 
 في ي ستخدم كعنصر  تظهر حیث الآمن، والجمال والنظام بها الم

 الشاعر واقع من تماماً  النقیض على يقف الترمیز وهذا. ومستقراً  مزدهراً  واقعاً  يعكس مما وتزيینها، الشوارع تنظیف
 مؤكدة محیطه، في الشاعر يفتقده الذي والنظام الرفاهیة إلى بذلك الرياحين لترمز والقلق، الأرق مشاعر تبلله الذي
دائمة. وفي المقبوس  ويلات من يعاني والآخر الیومیة الحیاة جمالیات يعیش أحدهما: عالمين بين السحیقة الهوة على

 التالي يقول الشاعر:
 ...رجل»

 علی ربوة ...
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 ترك قبعته المثقوبة جانباً 
 وغفاً ....

 قرب شجیرة جمیزة
 (22: السابق) «في أحراش بولیفیا

تمثل شجیرة الجمیز في هذا النص ملاذاً وجودياً يؤكد على التواصل الإنساني مع الطبیعة، حیث تتحول من 
حاضنة للرجل المتعب الذي وجد في ظلها ملجأً للراحة والاستسلام. كما ترمز الشجیرة إلى الجذور مجرد نبات إلى 

قع. والأصالة، حیث تعید ارتباط الإنسان بالأرض في لحظة انكشاف وهروب من صخب الحروب ووطأة الوا
 وفي ما يلي: 

 وجهي يألف  درباً » 
 والدرب سیفضي بي

 صوب دروب أبكتني، وبكت حتما.
 دماي المرتجفتان تحولتاق

 إلی شجرتي سرو 
 (27: السابق) «وعیناي نجوم لیالٍ داكنة الظلمة.

 القدمان تتحول حیث النباتي، الخلود إلى البشري الضعف من رمزياً  تحولاً  النص هذا في السرو شجرتا تمثل
 مواجهة في وذلك والديمومة، والثبات الصمود إلى ترمزان سرو شجرتي إلى - والضعف التعب رمز - المرتجفتان
 ضعیف كائن  من المتكلم هوية تشكیل الخالدة الشجرة هذه لتعید الحالكة، اللیالي تمثلها التي الوجودية الظلمة
 ويقول الشاعر في النص الآتي: .القاسیة الحیاة ظروف أمام يصمد متجذر كائن  إلى

 وضاعت كل وصاياك،»
 أيتها النائمة قرب شجرة سدرٍ 

 منذ سنين 
 وتفتت بين يدي وعلی أرصفة الحلم

.  الإرث 
 والدرب  علی حالته الأولی

 مللت  أنا ..
 (28: السابق) «وأقدامي ألفت شوك الرحلة

 والموت السكون من بحالة ترتبط حیث الضائعة، والوصايا المفقود للأصل ترمز النص هذا في السدر شجرة
 على قادراً  يعد لم الذي والتراث القديمة بالذاكرة الشجرة ارتباط ينعكس مما قربها،" نائمة" الشخصیة بوصف
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 حیث للشاعر، مألوفاً  أصبح الذي والألم المستمرة المعاناة إلى" الرحلة شوك" يرمز المقابل، في. العطاء أو الحماية
 جديد لواقع ويؤسس وصاياه، ودفء الماضي براءة مع القطیعة يؤكد مما للألم، دائم اختبار إلى رحلته تحولت
 .شائكاً  يزال لا وطريق مجدياً  يعد لم میراث بين التمزق على قائم

 الرموز المائيةدلالات ـ 
لم تعد الرموز المائیة في الشعر العربي المعاصر مجرد مشاهد طبیعیة تزين القصیدة، بل تحولت إلى لغة رمزية عمیقة 

والمطر والندى لم تعد میاهًا جامدة، بل أصبحت كائنات  تعبّ عن ه وية الشاعر وهمومه الوجودية. فالبحر والنهر
حیة تحمل أسئلة الذات عن الوجود والموت والحب والضیاع. لقد استطاع الشعراء المعاصرون أن ينفخوا في هذه 
الرموز روحًا جديدة، فجعلوها وعاءً لتجاربهم الشخصیة وانعكاسًا لتحولات المجتمع، محولين إياها من دلالاتها 

 .تقلیدية المباشرة إلى إيحاءات نفسیة وفلسفیة معقدةال
رمزًا  البحر وتمتد دلالات هذه الرموز لتشكل شبكة معبّة عن أبرز القضايا التي شغلت الشعر المعاصر، فغدا

الحیاة استمرار  النهر لللوجود واللانهاية والغموض، تارةً يكون ملاذًا للحلم وتارةً أخرى قبّاً للغرقى. بینما مثّ 
في دلالته الجديدة غسیلًا للذنوب أو دموعًا للسماء على واقع  المطر والتراث والجذور الضاربة في التاريخ. وأصبح

إلى رمز للبّاءة والجمال الآفل. وهكذا لم تكن هذه الرموز منفصلة عن واقع الإنسان  الندى مرير، في حين تحول
والشاعر العراقي المعاصر  .ضي والحاضر، وبين الیأس والأملالمعاصر، بل شكلت مرآة عكست صراعه بين الما

 عبدالسادة البصري استخدم هذه الرموز المائیة بکثرة في شعره بدلالات موحیة نذکر منها:
 رائحة الصندل، مواويل  الطواشّات»

 حنين  البحارة، رقصات  الموج علی الشاطئ
 أحلام صبانا، نحملها ...
 . ونأتي ..أيقونة نذر في الأعناق .

 مجبولين بشوق يلهمنا الكلمات الولهی، نطرق  أبوابك،
 (11: السابق)« يا بنت البحر، وسلیلةَ الأمطار، وأخت الشط

ت شكِّل الرموز المائیة في هذا النص نسیجاً حیوياً يعبّ عن الهوية والانتماء والاشتیاق. فالبحر لا يظهر كمجرد 
بنت البحر، مما يمنحها سمةً من الغموض والعمق  /إلیه المحبوبةأصلٌ وجودي ت نسب  مسطح مائي، بل هو

والتحرر. كما تتحول "رقصات الموج على الشاطئ" إلى ذاكرة جمالیة حیة، تجسد اللحظات البهیئة والاتصال 
 الدائم بين الإنسان ومصدر حیاته. وتمتد هذه الدلالة لتشمل "الشط" الذي يمثل نقطة اللقاء والحد الفاصل بين

من جهة أخرى، ترمز "الأمطار" إلى العطاء والتجديد والنقاء، حیث أن  .عالمي البّ والبحر، بين الواقع والحلم
اتصاف المحبوبة بكونها "سلیلة الأمطار" يضفي علیها هالة من القداسة والخصوبة، فهي مصدر الحیاة والنماء. 
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للجمال  الصبا وتجسد الحنين إلى ذلك المصدر الأولهذه الرموز مجتمعةً إلى أيقونة روحیة تحمل أحلام  تتحول
 والحیاة. وفي النص التالي يقول الشاعر:

 أقمنا للشمس عمارات، تحمل أختام ضحايا قدمناها وقرابين»
 لتبقی بنت البحر

 العذرا
 سلیلة رب الأمطار

 أبد الهر نقیة
 (14 :السابق) «والعاشق والمعشوق صنوانٍ من فرح لینهض بستان  ربیع أخضر

یل  بنت" تتحول حیث الأزلیة، طهارتها ومصادر الأنثى قداسة أصول إلى النص هذا في المائیة الرموز تح 
 صفة يمنحها وجودي أصلٌ  هو بل مكان مجرد لیس هنا فالبحر الآلهة، عالم إلى ينتمي أسطوري كیان  إلى" البحر
 هذا لترسیخ" الأمطار رب سلیلة" تسمیتها مع الصورة هذه وتتكامل. تنضب لا التي والخصوبة والغموض التحرر
 يتجدد الذي والنقاء للبّاءة تجسیداً  يجعلها مما والتجديد، التطهیر ونعمة السماء عطاء هو فالمطر الإلهي، البعد

 بين فالاتحاد خلّاقة، قوة إلى العشق بتحول يسمح ما هو الأبدي النقاء وهذا .ذاتها الطبیعة كظاهرة  باستمرار
 حیوية طاقة إلى يتحول بل المجردة، العاطفة دائرة في يبقى لا المقدس الحب هذا أنتجه الذي" والمعشوق العاشق"

 القدسیة المائیة القوى بين المباركة العلاقة لهذه مادي كنتاج  أخضر ربیع بستان ي ظهر مما العالم، في الحیاة تبعث
 وفي ما يلي يقول الشاعر البصري: .الإنسانیة الحب وقوة
 مازلت أتسكع فوق دروب ملت»

 أرصفتها حلمي،
 بقدمين خافتين،
 وعینين أكثر مطراً 

 (26: السابق) «من كل غیوم الدنیا!!
 غیوم كل  غزارته في يتجاوز للدموع مصدراً  تشكلان حیث قوي، مائي رمز إلى العینان تتحول النص، هذا في
 تقف لا العیني المطر من الغزارة هذه. يطاق لا الذي الوجودي والألم العمیق الحزن من حالة عن لتعبّ الدنیا،
 التي بالدروب والأرصفة المتمثل الواقع وجراح جفاف مع صارخاً  تناقضاً  تخلق بل البكاء، عن التعبیر حدود عند
 .نفسها السماء به تفیض مما أكثر والضیاع الفقد بمشاعر تفیض نافذة العینين يجعل مما الحلم، سوى يبللها لم
 رمزية الحيوانات -

ي عدّ عالم الحیوان مصدر إلهامٍ دائمٍ للأدب العربي عبّ العصور، بدءاً من الشعر الجاهلي الذي جسّد العلاقة 
الحمیمة بين الإنسان العربي والحیوان كما في لامیة الشنفرى، مروراً بالقرآن الكريم الذي اتّخذ من بعض الحیوانات 
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وصولًا إلى المصنفات العربیة الكبّى مثل "الحیوان" للجاحظ و"حیاة الحیوان" عناوين لسورٍ وعبّاً لأحكام، و 
للدمیري التي أثرت المكتبة العربیة بدراستها العلمیة والأدبیة لعالم الوحوش والطیور. وفي العصر الحديث، يحتفظ 

لممیزة لخلق صورٍ فنیةٍ تعكس الشعر العربي بقدرته على توظیف الرموز الحیوانیة بكلّ خصائصها الغريزية وسماتها ا
الواقع بكلّ تناقضاته، حیث يتحوّل الحیوان من كائنٍ بیولوجي إلى أداةٍ فنیةٍ تكشف عن أعماق النفس البشرية 

 وتعرّي خفايا المجتمع.
يستلهم الشاعر المبدع من رمزية الحیوانات لخلق فضاء أرحب لینقد واقع المجتمع، والتعبیر عمّا يعتري الذات  

من مظاهر مستعرة، أو مكبوتة أو مقهورة. فالحیوان يتمكن علی تجسید المعاناة الفردية والاجتماعیة، كما أن 
يقول الشاعر عبدالسادة  (.292م: 2022لعامري، دلالاتها المتنوعة توحي باتّساع هذه المعاناة ومحیطها )ا

 البصري: 
 نواقیسك تعزف كنائسها موسیقی الجاز»

 وأبواقي مخرومة أمام الناي، لأننا
 (17م: 2017)البصري،  «رعاة لا نعرف غیر الأغنام والماعز

 تعكس حیث الرعاة، يتبناها التي الأصیلة والبساطة التقلیدية للهوية النص هذا في والماعز الأغنام ترمز
 التضاد يتجلى. الحديث العالم تعقیدات في الانخراط دون الحیوانات هذه رعاية على تقتصر التي الموروثة معرفتهم

 اندماج وصعوبة الثقافي الانزياح لیبّز المخرومة، الرعاة أبواق وبين الكنائس تعزفها التي العصرية الجاز موسیقى بين
 يشعر التي القیمیة والمنظومة الكلي الوجود عن تعبیر هي بل حیوانات، مجرد لیست هنا والماعز فالأغنام. الهويتين
 وفي ما يلي يستخدم الشاعر رمزاً حیوانیاً آخر:  .يفهمونها لا مستوردة ثقافة مواجهة في إلیها بالانتماء الرعاة
 قلادة الصباح أضاعها البّد»

 ترانیم اللقیا انتشت بالترجي
 عزاؤنا الرجاء،لم يزل 

 والجنين ملجأ خصب للأماني
 الخیول مسرجة،

 (114: السابق) «عبّ القلب حافّةَ التهالك
یل  خیولاً  لیست فهي المجهول، نحو للانطلاق الأخیر الاستعداد حالة إلى النص هذا في المسرجة الخیول تح 
 الذي الیأس من جو يقابله الاستعداد هذا. لحظة أي في للرحیل ومعدة مهیأة هي بل متوحشة، أو مستريحة
 العاطفي والجمود للخیول الحركي الاستعداد بين تناقضاً  يخلق مما الترانیم، وانتشاء الصباح قلادة فقدان في يتجلى

 لتصبح التهالك، حافة القلب بعبور ذكرها يقترن حیث خطیرة، داخلیة رحلة إلى المسرجة الخیول ترمز المحیط؛ كما
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 الاستسلام، ترفض التي الأخیرة للإرادة تجسید فهي. القصوى المجازفة أو الموت حافة من الاقتراب عن تعبیراً  بذلك
 .للأماني ملجأ والجنين الوحید العزاء هو الرجاء يصبح عندما حتى
 الوطاويط لا تقربها والسحالي تفر منها بعیدا»

 (127: السابق) «داهمتها الثعالب بالحیلة فخسرت رهانها
 على للهیمنة الحیلة تستخدم خادعة كقوة  تظهر حیث المدمر، والمكر للدهاء رمزاً  النص هذا في الثعالب تمثل

 تؤكد الوطاويط، عنها ويبتعد السحالي منها تفر فبینما. والضعف للبّاءة نقیضاً  يجعلها مما أضعف، هم من
 ثعالب أمام الأخرى القوى هزيمة ترمز غیرها؛ كما ضعف نقاط استغلال خلال من البقاء لعبة في تفوقها الثعالب
 حرب إلى مباشرة مواجهة من الصراع يتحول حیث والمراوغة، البّاغماتیة مواجهة في النبیلة القیم خسارة إلى الحیلة
 .رهانها البّاءة فیها تخسر خفیة

 رمزية الطيور -
دلالتها على الزينة أو المحاكاة، بل تحولت أضحت الطیور في الشعر العربي المعاصر كائنات استثنائیة، لا تقتصر 

إلى رموز كونیة تعبّ عن هواجس الذات وطموحاتها. فمن خلال تحلیقها وحركتها بين الأرض والسماء، تشكل 
جسراً رمزياً يربط بين عالمي الواقع والمثال، بين القید والتحرر. وقد استخدم الشعراء هذه الرموز لتجسید حالات 

ق إلى الحرية، كما وظفوها للتعبیر عن الروح الإنسانیة في سعیها الدائم لكسر قیود الزمان والمكان، الاغتراب والشو 
 .مما جعل من الورقة الشعرية سماءً خاصة تحلق فیها طیور الدلالة والمعنى

تجربة أما الأسباب الكامنة وراء شیوع هذه الرموز فتعود إلى قدرة الطیور على تمثیل ثنائیات أساسیة في ال
الإنسانیة، فهي ترمز إلى الروح في صفائها، وإلى الحلم في سعته، وإلى الغیاب والألم في هجراتها واغترابها. كما 
أن ارتباط الطیور بالغناء جعلها تعبیراً طبیعیاً عن الشاعرية ذاتها، حیث يصبح الشاعر طیراً يشدو بألمه وأمله. 

لتعبیر عن قضايا الوجود والموت والخلود، بعیداً عن التقرير المباشر، وقد وجد الشعراء في هذه الرموز ضالتهم ل
استخدم الشاعر  .فكانت طیورهم تجسیداً حیاً لصراع الإنسان المعاصر بين جاذبیة الأرض وسحر السماء

 عبدالسادة البصري عدداً من الرموز بدلالات موحیة وعمیقة، منها:
 الطیبون أهلنا»

 علی عهدهم رسموا الصباح
 تأشیرة عشق

 (44: السابق) «أمانیهم الشمس، وهم كطائر النورس
یل  يرتبط حیث البعیدة، الآفاق نحو والتحلیق الشغف من حالة إلى النص هذا في النورس طائر صورة تح 
 الروح نقاء عن لتعبّ الدلالة هذه وتتكثف. الأمل مراتب كأسمى  الشمس نحو المتجهة الجماعة بطموح الطائر

 مرآة يصبح - السماء واتساع البحر عنفوان بين العیش على واعتیاده حركته بساطة في - فالنورس وشفافیتها،
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 الوفاء على علامة إلى لیتحول طبیعي كائن  كمجرد  النورس دور يتجاوز كما.  وصفاءها النفوس تلك طیبة تعكس
 وتعلقهم عهدهم على" الطیبون" يحافظ كما  تماماً  والعودة، التنقل في عاداته على محافظاً  يظل حیث والاستمرارية،
 مهما بأحلامها متشبثة وتظل الانكسار ترفض التي الجماعة لروح حیاً  تجسیداً  بذلك النورس لیصبح بجذورهم،
 وفي المقبوس التالي، يستدعي الشاعر هذا الطائر الجمیل: .الظروف تغیرت
 (12: السابق) «أرواحنا ح بلی بطعم الرطب البّحي، وهمس النورس»

 يحمل حیث الداخلي، والصفاء الرقة من عالم على نافذةً  النص هذا في النورس لطائر الهادئ الهمس يتشكّل
 في تحمل لغة هو بل صوت، مجرد لیس إنه. الولادة تنتظر التي والأحلام الخفیة الأماني على دلالةً  الهمس ذلك
 طعم مع متكاملاً  الهمس هذا يأتي .والانطلاق الحرية إلى الروح شوق عن لتعبّ واتساعه، البحر حكايات طیاتها
 التزاوج هذا. الصوت ورقة الطعم لذة بين يجمع الذي الحسي التناغم من لوحةً  معاً  لیرسم الحلو، البّحي الرطب
 يحمل وعاءٍ  إلى الحبلى الأرواح تتحول حیث العاطفیة، الخصوبة من فضاءً  يخلق النورس وهمس الرطب حلاوة بين
 وفي ما يلي يقول الشاعر: .وأسرارها الحیاة نبضات كل

 لم يستطع مقاومة الانتصار»
 أشرع للريح ذراعیه

 ومط ساقیه باتساع الرحلة الأخیرة
 (8: السابق) «تاركاً البوح للعصافیر والسعادة للقمر!!

یل  انطلاق فبعد. الفضاء في معلقة ت ترك التي والأسرار الأخیر البوح صوت إلى النص هذا في العصافیر تح 
 .وأشواق كلمات  من ي قل لم ما كل  حاملةً  للروح، وعّاظ إلى الكائنات هذه تتحول النهائیة، رحلتها في الشخصیة
 يشرع فبینما. الحیاة ثقل تلي التي الخفة إلى ترمز حیث الجسد، قیود من التحرر منحى مع العصافیر دلالة تتقاطع
 من التحول لحظة على كشهود  الوداع أناشید ت ردد العصافیر تظل الرحلة، باتساع ساقیه ويطوي للريح المنتصر
 وفي ما يلي يقول البصري:  .المطلقة الحرية فضاء إلى الأرض عالم
 حلّقت فوق الآماني العصافیر»

 (93: السابق) «أنی للحمامات اغتراف الفضاء
 تقف فبینما. البشرية الرغبات حدود يتجاوز الذي المتسامي للتحلیق تجسیداً  النص هذا في الحمامات ت شكِّل
 .الكون مع كلیاً   اندماجاً  محققة ذاته، الفضاء اغتراف إلى الحمامات تنزع العادية، الآماني مستوى عند العصافیر
 إلى الفراغ في حركة مجرد من الطیران فعل يتحول حیث المطلق، نحو الإنساني التوق إلى لترمز الدلالة هذه تتكثف
 .وخلودها حريتها منه تستمد كوعاء  معه تتعاطى بل الفضاء، في تطیر لا هنا فالحمامات. للوجود اغتراف عملیة

 وفي ما يلي يقول الشاعر: 
 لن أختلف معك بشيء يا )والت ويتمن(»
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 لحیتك ملیئة بالفراشات
 (20: السابق) «ولحیتي مشعثة بغبار الحروب

یل  الذي والنقاء البّاءة إلى ترمز حیث المفقود، والسلام الهش الجمال من عالم إلى النص هذا في الفراشات تح 
 مزهرة حیاةٍ  بين للتباين حیة صورةً  بذلك الحروب، فترسم لغبار صارخاً  نقیضاً  تشكل إنها. الطبیعة من تستمده
وفي النص التالي استدعی الشاعر طائراً أسطورياً للتعبیر  .ووحولها المعارك وعثاء في غارقة وأخرى والأمل بالجمال

 عن التجدد والانبعاث: 
 ذبحت  كثیراً »

 صلبت كثیراً 
 (113: السابق) «وقمت كالعنقاء كثیراً 

یل  فالتكرار. المعاناة رماد من والانبعاث المحن تجاوز على الإنسانیة الروح قدرة إلى النص هذا في العنقاء تح 
 حیث الألم، لدورة حتمیة كاستجابة  العنقاء صعود لیأتي وتراكمها، الأزمات تواتر يؤكد" كثیـراً " لعبارة المقصود
 بل الفردي، البعث بتمثیل هنا العنقاء تكتفي لا .الجديدة للولادة ضرورية محطات إلى والصلب الذبح يتحول
  .الاستسلام ترفض التي المتجددة الحیاة إرادة تجسید إلى تتجاوزه

 رمزية الظواهر الطبيعية -
ت شكِّل الظواهر الطبیعیة في النصوص الشعرية إطاراً رمزياً حیوياً، لا يقتصر على تجسید المشاهد بل يتعداه إلى 
تكثیف الرؤية الإنسانیة للعالم. فالشمس والريح والمطر والنجوم والأشجار والبحر، تتجاوز كونها عناصر طبیعیة 

اعلة ومحملة بدلالات عمیقة. إنها تتحول إلى لغة ثانیة، تعبّ من خلالها الذات الشاعرة محايدة لتصیر كیانات ف
عن أحوالها الوجودية؛ من معاناة ويأس، إلى أمل وتحرر، فتصبح هذه الظواهر شواهد على حال الإنسان وشريكاً 

 .في صمته وصیحته
املًا من الإيحاءات، حیث تتحول بعض لتشكل عالماً متكفي شعر عبدالسادة البصري وتمتد هذه الرمزية 

التجلیات الشمسیة إلى قوى قمعیة تلتهم الأحلام، بینما تسبح تجلیات أخرى في العیون كحلم منشود. ويغدو 
اللیل فضاءً للصعود إلى النجوم، والريح ملهاة ي ـلْعَك  بها الیأس، والأشجار والبحر أرشیفاً للذاكرة الجمعیة يحفظان 

ة. هكذا لا تظهر الطبیعة هنا كخلفیة زخرفیة، بل كفاعل رئیسي في تشكیل المعنى، ينقل القصیدة الدمعة والأغنی
 .من حیز التصوير إلى فضاء التأويل، مجسدة بذلك علاقة جدلیة بين الوجود الخارجي والقلق الإنساني الداخلي

 ية موحیة. يقول في النص التالي:استخدم الشاعر عدداً کبیراً من الظواهر الطبیعیة في ديوانه بدلالات رمز 
 ينادمون قصائد )نیرودا(»

 ويسمرون مع )أوكتافیوباث(
 يقصون أشعارهم.. كالحكواتي
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 ويلعكون الريح!!!!
 الحاملون صلبناهم.. عیونهم الأمل ..

 بیوتهم أحلام..
 والفرح لعبتهم القاتلة

 لكي يصافحوا النجوم.. يفترشون اللیل
 يقتعدون الرصیف!!ولكي يصاحبوا التجوال.. 

 الحاملون صلبانهم.. قمصانهم الرمل
 (5: السابق) «وشاهدة قبورهم.. أزهار برية!!

 حیث المحورية، الشخصیات حالة عن يعبّ وجودياً  نسیجاً  لتشكل النص هذا في الطبیعیة الرموز تتجلى
 اللیل يتحول بینما يجدي، لا حوار من والیأس العبث عن صارخ كتعبیر  والعلك، للمضغ مادة إلى الريح تتحول
 يتشكل الذي الرمل أما .لمسه المتعذر والأمل البعید الحلم تمثل التي النجوم إلى للوصول وطريق للمنامة بساط إلى
 في. بشكل تحتفظ لا عابرة مادة في هويتهم تذوب حیث الاستقرار، وعدم الهشاشة إلى فیرمز قمصانهم، منه

 المعاناة من المتولد الجمال عن تعبّ فهي مفارقة، دلالة إلى قبورهم شواهد على البّية الأزهار تتحول المقابل،
تحمل الشتاء  أخری  وفي قصیدة .تقهر لا برية كزهرة  حیة ستظل ذكراهم أن لتؤكد الموت، رغم المتجددة والحیاة

 يقول الشاعر:
 الرجال الخشب الذين»

 وسمتهم الشمس،
 أبرموا اتفاقیةً مع الطقس

 ....في المطر 
 يقیمون الولائم قرب المواقد

 ورحلات صیدهم
 (6: السابق) «!!!!!ساعة إذ تهدأ الريح 

 هويتهم وتشكل" الخشب الرجال" حیاة إيقاع تحدد فاعلة قوى إلى النص هذا في الطبیعیة الظواهر تتحول
 بینما كینونتهم،  في المحفور القدر تأثیر إلى يرمز مما دائم، كوسم  علیهم بصمتها تترك هنا فالشمس. الوجودية
 وتتجلى. بمصیرهم تتحكم التي العظمى الطبیعة قوى مع للتواؤم المستمیتة محاولتهم" الطقس مع الاتفاقیة" تعكس
 رهینة بأكملها حیاتهم وكأن الصید، رحلات لبدء الريح لهدوء انتظارهم في أوضح بشكل التبعیة العلاقة هذه

 بين يعیشونها التي الدائم الانتظار حالة ويجسد الطقس جبّوت أمام عجزهم يؤكد مما الطبیعیة، العناصر بتقلبات
 وفي النص التالي يقول البصري:  .الخطر ونذر القوت ندرة لحظات
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 تعالي ..»
 نبتكر لأفراحنا صباحات أخری
 ننشر أسماءنا تحت شمس حانیة
 ونلوذ بأسماء أكثر برودة منا 

 نمشي علی الجمر فنحسبه جلیدا 
 نحرك ما بداخلناو 

 أيتها اللا اسمیها .. تعالي ..
 شمس الحجابات أكلت أحلامنا

 (23: السابق) «وشمس السواتر أجهزت علی ما تبقی
 ترمز الأخرى فالصباحات. والیأس الأمل بين تتراوح ثنائیة أبعاداً  حاملةً  النص هذا في الطبیعیة الرموز تتجلى

 دافئ فضاء في والظهور الاعتراف إلى الحانیة الشمس ترمز بینما بالأفراح، تلیق مبتكرة وأزمنة جديدة بدايات إلى
 إلى المفارقة تصل حیث الاغتراب، من متجمّداً  واقعاً  والجلید الأسماء برودة تعكس المقابل، وفي. بالهوية يلیق
 إثارة الدلالات أكثر أما .المعاناة مع التكیف آلیات عن كتعبیر  الجلید، يشبه ما إلى الجمر يتحول حين ذروتها
 حجابات شمس إلى تتحول أخرى وتارةً  والحیوية، للدفء مصدر تارةً  فهي للشمس، المزدوج الوجه في فتكمن
 يسلط الشمس دلالة في التشظّي هذا. منها تبقى ما على وتقضي الأحلام تلتهم التي القمع قوى تمثل وسواتر،
وفي  .والإخفاء التشويه قوى علیها تسیطر عندما قمع أدوات إلى والأمل الحیاة عناصر تحول كیفیة  على الضوء

 النص التالي يقول الشاعر: 
 الرجل ذو اللحیة السوداء»

 كان قمیصه مثقوبا ...
 من الجهة الیسری
 وقلبه خارطة العالم

 وفي عینیه....
 (22: السابق) «تسبح ....... شمس الحرية!!!!!

 القمیص ثقوب رغم متجدد كحلم  الرجل عیني في تسبح نهائیة، تحررية كقوة  النص هذا في الشمس تتجلى
 داخلیة طاقة الحرية أن وتعلن الأعماق، تملأ كونیة  رؤية هي بل أمل، بصیص مجرد تمثل لا فهي. القلب وجراح
 تنطفئ لا التحرر جذوة أن إلى لترمز الشمس، لهذه محیط إلى هنا العینان تتحول. الواقع ظلام اختراق على قادرة
 أن يمكن ذهنیة حالة الحرية أن وتؤكد نظرته من تشع الإنسان، أعماق في حیة تظل بل والمعاناة، الفقر رغم
 وفي المقبوس التالي يقول الشاعر: .قمیصه تقطع من عیني في تسبح
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 فمتی يبزغ  قمر يضحك»
 وي هدي للروح أمانیها
 (29: السابق) «ويرحل لیل الخوف!!!

 يضحك قمرٌ  بل عادياً، سماوياً  جسماً  لیس فهو والانعتاق، بالخلاص بشارة إلى النص هذا في القمر يتحول
 القلق من حالة فیمثل الخوف لیل أما. الروح تملأ التي والطمأنینة المتحقق للفرح رمزاً  يجعله مما الأماني، ويمنح

 القمر بزوغ يصبح. أسرها من والتحرر المظلمة الحالة تلك زوال يعني ورحیله الوجود، تلفّ  التي والكوابیس
 فضاء إلى الخوف سجن من النفس فیها تنتقل التي المنتظرة اللحظة عن تعبیراً  الخوف لیل وانحسار الضاحك
 .والسلام الأمل
 

 نتائج البحث
 توصّلت هذه الدراسة إلی نتائج أهّمها ما يلي:

 رمز إلى النخلة تتحول حیث الجنوبیة، الهوية عن يعبّ دلالیاً  نسیجاً  الديوان في النباتیة الرموز تشكل -
 الوصل صلة السدر وتمثل. المعاناة وجه في والخلود الصمود معاني السرو أشجار تجسد بینما والتضامن، للجماعة
 .والصراع التشظي واقع في مغیب لجمال التوق عن الرياحين تعبّ فیما والأصل، بالتراث
 للذاكرة فضاء إلى البحر يتحول حیث والانتماء، التحول عن يعبّ وجودياً  عالماً  فتشكل المائیة الرموز أما -

 بين الصراع تعكس دموع أنهار إلى العیون تحولت وقد. والأمل التجديد طهرانیة المطر يجسد بینما والتحرر،
 .والخارج الداخل بين مؤلماً  تعارضاً  يخلق مما الواقع، وجفاف المشاعر فیضان
 في التقلیدية للهوية ترمز والماعز فالأغنام والحداثة، الأصالة بين الصراع والطیور الحیوانات رموز وتجسد -
 الحیاة إرادة عن تعبیراً  العنقاء وتأتي. الحرية آفاق نحو للتحلیق الشوق النورس يمثل بینما مستوردة، ثقافة مواجهة
 .المعاناة رماد من النهوض على الروح وقدرة المتجددة
 للدفء مصدراً  كونها  بين الشمس تتراوح حیث عمیقة، دلالیة بثنائیة فاتسمت الطبیعیة الظواهر أما -
 كما.  والتحرر للأمل فضاءً  كونه  وبين والقلق الخوف دلالتي بين اللیل ويتحرك والإخفاء، للقمع وأداة والحیاة
 .والمعاناة الموت رغم الحیاة استمرار إلى البّية الأزهار ترمز بینما والیأس، العبث صورة الريح تجسد
 الإنسان بين الجدلیة للعلاقة الشاعر رؤية يجسد متكاملًا، دلالیاً  نظاماً  بمجملها الرموز هذه شكلت -

 يجعل مما الإنسانیة، والعالمیة المحلیة الخصوصیة بين يجمع فني إطار في والجماعة الذات هموم عن معبّاً  والطبیعة،
 .والقراءة للتأويل خصباً  رمزياً  فضاءً  الشعري النص من

 
 المصادر
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اثر « لهم تغریبة واحدة»ها در دیوان های آنکاربرد نمادهای طبیعی و دلالت

 عبدالساده بصری

 *1أسیل جاسم عباس أحمد شریفی

 29/02/1405 تاریخ دریافت:
 04/04/1405 تاریخ پذیرش:

 چکیده
سته  شمار می    ترین ویژگینمادهای طبیعی از برج صر عربی به  شعر معا شاعر این  های هنری  آیند و به 

بینی خود را در قالبی ها، احساسات و جهان  گیری از عناصر طبیعت، اندیشه  دهند که با بهرهامکان را می
شعری  شعر    نمادین و چندلایه بیان کند و به متن  شد. مجموعه   «لهم تغریبة واحدة» غنا و عمق ببخ

صری، نمونه     ساده ب ست؛ به    سرودة عبدال ست نمادهای طبیعی ا شاخص از این نوع کارب ای که گونهای 
شوند که هویت، خاطره، هستی و تجربه زیسته شاعر     عناصر طبیعت در آن به نظامی معنایی تبدیل می 

ترین نمادهای طبیعی این دیوان و پژوهش حاضرر با هد  شرناسرایی مهم   رو، کند. ازاینرا بازنمایی می
ست      تحلیل کارکردهای معنایی و هنری آن شده ا شعر انجام  ستر  گیری از این پژوهش با بهره .ها در ب

های مختلف نمادهای هایی از اشعار دیوان، به بررسی گونه  روش توصیفی رررر تحلیلی و با تحلیل نمونه 
دهد که شاعر از نمادهای گیاهی،  های پژوهش نشان می یافته .ها پرداخته است ی آنهاطبیعی و دلالت

خاطر و پایداری بهره گرفته اسررت. همینین مانند نخل، سرررو و سرردر، برای بیان هویت جنوبی، تعلق 
نمادهای آبی، از جمله دریا و باران، بیانگر مفاهیمی چون هسررتی، نوزایی، امید و رهایی هسررتند. اف ون 

ویژه مرغ نورس و ققنوس، مفاهیم آزادی، رسرررتاخی  و غلبه بر    بر این، پرندگان و نمادهای جانوری، به      
اند؛  هایی دوگانه   های طبیعی، مانند خورشرررید و شررر ، نی  دارای دلالت     کنند. پدیده   رنج را بازنمایی می  

ب اسررت و شرر  نی  ای که خورشررید گاه نماد زندگی و توانمندی و گاه نشررانه سررلره و سرررکوگونهبه
نمادهای طبیعی در این دیوان صرفاً جنبه . بنابراین دهدزمان معانی هراس و امید را در خود جای میهم
شبکه آرایه شکل می   ای ندارند، بلکه  سجم از معنا را  شاعر و غنای  دهند که در تعمیق جهانای من بینی 

  .کندشناختی شعر او نقش اساسی ایفا میفکری و زیبایی

 .«لهم تغریبة واحدة»مادها، طبیعت، دلالت، عبدالساده بصری، دیوان ن کلیدی: لماتک
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